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  ممارسة مادة التربیة البدنیة والریاضیة مدخل لدراسة ظاھرة إحجام بعض تلامیذ التعلیم الثانوي الجزائري عن

   3جامعة الجزائر، فحصي محمد ریاض  معھد التربیة البدنیة والریاضیة

  :ملخص
عن باقي المواد التعلیمیة بمیزة سلبیة متمثلة في إمكان التلمیذ طلب  إن مادة التربیة البدنیة والریاضیة تتفرد  

من ف. الأساسیة في نمو التلمیذ من جمیع أبعاده اإعفاء نفسھ من ممارستھا، والتي جعلتھا عرضة للاستخفاف بأھمیتھ
تبادر كانت ت، تلامیذ المؤسسات الجزائریة للتعلیم الثانوي بحكم تجربتي فیھا كأستاذ أسبقخلال احتكاكي بمجتمع 

تمثلت في، لماذا لا یمتنع التلامیذ الممارسون للتربیة البدنیة والریاضیة  كثیرةتساؤلات بھذا الخصوص على ذھني 
؟ كما لفت انتباھي تردد لھابالسلبیات المادیة والبشریة التي تعیشھا، وتندیدھم واستنكارھم  علمھمممارستھا رغم  عن

بعض التلامیذ المعفیین المتكرر على المساحات الریاضیة، وتدخلھم أحیانا بمحاولات للعب، حتى أن بعضھم لا 
تساءلت أیضا عن لماذا یتحرج المعفى من الإجابة على كما . من الأستاذالمشاركة في الحصة یتردد في طلب إذن 

سؤالي عن سبب امتناعھ عن ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة في أول وھلة بصمتھ، ثم بعد إلحاحي علیھ، یتذكر 
 إشراكمن خلال  يحاول الإجابة علیھ في مقالأھذا ما س بأنھ قدم شھادة طبیة، فیدلي بحجة المرض كمفر سھل؟

  .تجربتي بما جمعتھ عن الموضوع من معلومات من مختلف المصادر المكتبیة

  .اتجاه -قیمة -تلمیذ التعلیم الثانوي - الإعفاء - التربیة البدنیة والریاضیة :الكلمات المفاتیح
Résumé: 

  L’EPS (éducation physique et sportive(en tant que matière enseignée، se 
distingue du reste de ses homologues par une particularité négative représentée par la 
possibilité pour l’élève de demander à se faire dispenser de sa pratique، qui a conduit à 
la prise à la légère de son importance fondamentale dans le développement de l’élève 
sous toutes ses dimensions. Et à travers mon interaction avec les lycéens algériens 
compte tenu de mon expérience en tant qu’ex-professeur de lycée، de nombreuses 
interrogations s’étaient présentées à mon esprit à ce sujet، du genre de، pourquoi les 
élèves pratiquant l’EPS ne s’étaient pas abstenus de sa pratique malgré leur 
connaissance de ses désavantages matériels et humains qu’ils dénoncent ? A attiré mon 
attention aussi les allées et venues des élèves dispensés de la pratique de l’EPS sur les 
aires de jeux et leur tentation à la participation au jeu، au point que certains n’hésitent 
même pas à demander au prof la permission de participer à la séance. Comme je me suis 
demandé pourquoi l’élève dispensé se sens-t-il embarrassé de répondre à ma question 
concernant le motif de son abstention à la pratique de l’EPS au début par un long 
silence، et quand j’insiste، il se rappelle qu’il a présenté un certificat médical de 
dispense، alors il avance le prétexte de la maladie comme échappatoire facile ? C’est à 
cela que  je vais essayer de répondre da ns mon article en associant mon expérience 
avec ce dont j’ai pu réunir sur le sujet comme informations extraites de différentes 
sources bibliographiques.  

Mots clés: EPS-Dispense-enseignement secondaire-Lycéen-Valeur-Attitude.  

  :مقدمة
لا تتجزأ من التربیة، ونظاما تربویا عمیق  جزءإن الدولة الجزائریة تعتبر مادة التربیة البدنیة والریاضیة 

كما تشھد لھا بأھمیة لا تقل عن . )1976 ،الجزائر وزارة الشباب والریاضة،(  بالنظام التربوي الشامل الاندماج
مكانة على فالنصوص المؤكدة  .)1986 التحریر الوطني، الجزائر،حزب جبھة ( أھمیة المواد التعلیمیة الأخرى

أن  حدّ یجعلنا في بعض الأحیان نعتقدمادة التربیة البدنیة والریاضیة في النظام التربوي الشامل، عدیدة وفصیحة إلى 
ولكن رغم كل . ة الأخرىباقي المواد التعلیمیتعاملھا مع  فوقالدولة تولي اھتماما بمادة التربیة البدنیة والریاضیة، ی

تحتوي على عكس  ھذه الأخیرة ما صرح بھ من اعترافات بضرورة ممارسة التلمیذ لفعالیات ھذه المادة، إلا أن
فتح بابا قانونیا  مما ،المواد الأخرى، على خاصیة إمكان التلمیذ الحصول على شھادة طبیة تعفیھ من تلقى دروسھا

 ى، بحیث أن ما علصحیة تكون وھمیة في غالب الحالات سبابلأ تھا،جباریلكل من تسول لھ نفسھ عدم الخضوع لإ
 تحجج بالمرضالإلا  الأصحاء من التلامیذ الراغبین في التملص من واجب تلقي التربیة البدنیة والریاضیة
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أن  م، یبقى لھمفإن لم یقتنع الطبیب المدرسي بحجھ .إلى عیادة الطب المدرسي لطلب شھادة الإعفاء ونفیتوجھ
ا محلف یشترط فیھ أن یكون إلى طبیب من القطاع الخاص واإلى طبیب من القطاع الصحي، وإلا فیلجأ وایقصد

ثلاث فرص للتحایل على قانون الراغب في الإحجام، وبالتالي نلاحظ أن للتلمیذ  .)1991، 12.، صوزارة التربیة(
مما یبرز سھولة حصولھ على  ،مصلحتھ الشخصیة للأسفمادة التربیة البدنیة والریاضیة، وضد تلقیھ لإجباریة 

وبالتالي یجد أستاذ التربیة البدنیة والریاضیة نفسھ مكتوفة الأیدي أمام ھذه الظاھرة الاجتماعیة التي . شھادة الإعفاء
أساس  ، وإقامة مختلف دوائر البحوث علىةتتطلب في حقیقة الأمر دراسة علمیة لمعرفة أسبابھا الظاھریة والباطنی

  .ھاتھ المسببات بغرض التحكم في متغیراتھا والتوصل في نھایة المطاف إلى علاجھا والقضاء علیھا من جذورھا

  :عن الھدف من ھذا المدخل -1
عفاء من الإظاھرة  إلقاء الضوء علىفي حثیثة في رغبة  ت، تمثلفي ھذا المدخلتساؤلاتي  من وىالجدإن 

، والوقوف عند أبرز أسبابھا، لدعوة جمیع الجزائریة تالثانویا لدى تلامیذریاضیة التربیة البدنیة والمادة ممارسة 
المؤسسات التي تھتم بالبحث العلمي التربوي، التابعة منھا لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وكذا لنظیرتھا 

  . للتربیة الوطنیة، للبحث سویة عن حلول لھذه الظاھرة الخطیرة

  :اؤل بخصوص ھذا الموضوععن أبرز التس -2
حینما انطلقت في التحریات حول ظاھرة الإحجام المتزاید للتلامیذ الثانویین عن ممارسة التربیة البدنیة 

س اختلافات بین تدخلات الممارسین لمادة التربیة البدنیة والریاضیة، ونظرائھم المعفیین من ألم ، لموالریاضیة
حول أھمیتھا، ظھرت وكأنھا متماثلة  مإدلاءاتھممارستھا بخصوص التربیة البدنیة والریاضیة كمادة، حیث أن 

 الإحجامممارستھا وإما في قبال على الإوالمتمثل إما في  ،ھذه المادة التعامل الفعلي معلدیھم، رغم اختلافھم في 
تطابق القول بأھمیة التربیة البدنیة والریاضیة أمري  بین الطائفتین من التلامیذ یكمن في أن الاختلاف  حیث . ھانع

وعدم تطابق القول بأھمیتھا مع الإعفاء من ممارستھا بالنسبة  ،بممارستھا لدى التلامیذ الممارسین لھا ،مع العمل
كنت أھتم أیضا بملاحظة  بل، حسبكما أنني لم أكتف بطرح الأسئلة ف .من ممارسة ھذه المادة التعلیمیةللمعفیین 

وطرق كلامھم إزاء أسئلتي تصرفاتھم المتمثلة في حركاتھم وغیر اللفظیة  الفرق بین الفوجین في التعبیرات
لماذا لا "عفیین مباشرة بعد طرحي لسؤالالتلمیذة الم صمت التلمیذ أووأقواھا، والتي كان من أبرزھا  ،وتعبیرھم

 ماعن الإجابة، أكثر من أنھ ینعاجز ماوكأنھ انیظھرأو التلمیذة التلمیذ كان ؛ ف"تمارس التربیة البدنیة والریاضیة؟
تأثیر لاشعوري لعوامل قد تسبب  تساءلت عن احتمال وجودومن ذلك . من الإفصاح بھا انالإجابة ویتحرج انیعرف

، وأن تلك العوامل قد تكون وراء ذلك التصرف الدفاعي المتمثل في الصمت بعد سماع السؤال، وعدم الإجابة علیھ
   .ظاھرة إحجام التلمیذ والتلمیذة عن ممارسة التربیة لبدنیة والریاضیة

  :الجزائريأسبق في مؤسسات التعلیم الثانوي أستاذ عن تجربتي ك -3
عندما  كنت وبحكم أنني كنت أدرّس مادة التربیة البدنیة والریاضیة في مؤسسات التعلیم الثانوي الجزائري،  

ؤكد لي ی الأخیرھذا  فكان .ھطلب حضور ولیكنت أ، أحد تلامیذي من ممارسة مادتي حجة إعفاء جدیةشك في أ
وبالرغم من  .امزعومیكون في أغلبیة الحالات ض مره للإعفاء نظرا لكونھ مصابا بولدبطلب كفیلھ أو  علمھ

لھ كیف أن ذلك المرض لا یعوق ممارسة ابنھ لمادة التربیة البدنیة والریاضیة، وأن ھذه الأخیرة تساعد  يحیوضت
لتوسل ل مباشرة محتومكحل  ونیلجأإلا أن جلّ الأولیاء كانوا . وبشكل ملحوظ على تحسین ظروف لشفاء ابنھ منھ

في البدایة،  كان الأمر یبدو في نظري شدید الغرابة. في ذلك ون، ویلحأبناءھم وبناتھم إعفاء اتقبل شھادأن إليّ لأ
الأولیاء في مجتمعنا،  العدید منبل أن  ،تكاسلھ ر تلمیذ أوأن القضیة أخطر بكثیر من تضمّولكن سرعان ما تبین لي 

ممارسة فعالیات  ضرورةغیر مقتنعین بوأن ھؤلاء مثقف، الإطار السامي الإلى بدء بالعامل البسیط الأمي وانتھاء 
م ا قد یدعّممّ .، وجاھلین لفوائدھا وغیر مدركین لمخاطر الإحجام عن ممارستھامادة التربیة البدنیة والریاضیة

أما عن الأسباب التي تدفع بالتلمیذ إلى الإحجام عن ممارسة مادة . جیال صاعدةالأ فياستفحال ظاھرة الإعفاء 
غیر واضحة كفایة، حیث أن التلامیذ لا یتسمون بالصراحة في ھذا  تجربتي علمتني أنھاتربیة البدنیة والریاضیة، فال

ونقص  بانزعاجھم لاكتظاظ الأقسام بالخوف من الإصابات، أو فتجدھم یتحججون بالمرض كمبرر سھل، أو ،الصدد
أخرى متعلقة ل منخفض في ھذه المادة، وحجج بالخوف من الحصول على معد ، أوالإمكانیات المادیة والعتاد

التلامیذ المحجمین عن ممارسة ھذه المادة، یفصح نادرا ما ولكن . باستخدام توقیتھا لأغراض أخرى متنوعة
 ، والمتمثلة في رفض التلامیذ أوأولیاءھم علیھم وبضغوط الدینبالأخلاق وب الأسباب المرتبطة عنصراحة 
 الإناث أثناء ممارسة مادة التربیة البدنیة والریاضیة، ورفض الفتاة أوبختلاط الذكور لاأو كلیھما معا، أولیاءھم 
 المؤلفات، فإن الاختلاطوفي صدد الكلام عن . "survêtement"الریاضي باسلل لارتدائھا، أو كلیھما معا أولیاءھا

التي تھاجم ھذا الأخیر، كثیرة وموجودة حتى في قلب الثانویات في مكتباتھا، ولكن نظرا لكونھا في غالبیتھا كتبا 
فمن  ؛منھم یجد نفسھ أمام تناقض محیر واحدیتخوف التلامیذ من إظھار تأثرھم بھا، خاصة وأن ال دینیة، یتحرج أو

ة التربیة البدنیة والریاضیة، ومن جھة أخرى، المؤسسة مؤسسة تعلیمیة تحثھ بل تجبره على ممارسة ماد ،جھة
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، أیضا خارج الثانویة. التخلي عن ممارسة ھذه المادةدفعھ بطریق الاستنتاج، إلى التعلیمیة نفسھا، التي تمده بكتب ت
خاصة  نوالدیالالمجتمع عامة و انفي تناقض أكبر من سابقھ، حیث یجد في الشارع ماھینفسوالتلمیذة یجد التلمیذ 

في الثانویة، أین اختلاط الذكور والإناث، وحریة اختیار اللباس شیئان  ةدراسالعلى الإقبال على مزاولة  مایحثونھ
 ماھتمدّ أخرى حكومیةمساجد ومكتبات رسمیة، ومحلات تجاریة حرة  انعادیان وقانونیان؛ وفي الوسط نفسھ، یجد

كما أن . ھمایفي لباسقواعد الشریعة الإسلامیة لتزام بمن عدم الاوشرائط تحرم الاختلاط وتحذر الفتاة والفتى  بكتب
فأي تناقض أغرب من ھذا الذي . ز وإذاعة، تبث حصصا من ھذا القبیل أیضاامن تلف حكومیةوسائل الإعلام ال

 لي شخصیا اعترفوایعیشانھ تلمیذنا وتلمیذتنا الثانویان؟ ثم إن من التلامیذ أیضا، وخاصة الإناث منھم، من 
، دون ةمادھذه ال، أنھم یكرھون وحرّ معھم فتحنا لحوار ھادئالتربیة البدنیة والریاضیة، بعد  ةأستاذولزملائي 

لنا مما یبرز . یعرفون عنھا إلا المظاھر الخارجیة التي ذكرنا في الأعلى ماالتي  علمھم أنفسھم لمصدر تلك الكراھیة
من ذلك و ،التربیة البدنیة والریاضیةفي ظاھرة إحجام العدید من أبناءنا عن ممارسة فعالیات مادة  لبحثاتعقد 

   .حاجتنا الماسة لمساندة أخصائیّین متمكنین في علم النفس وعلم الاجتماع للتوصل إلى علاج شاف منھا

  :الجزائري الاختلاط في مؤسسة التعلیم الثانوي خلفیةعن  -4
في اللغة الفرنسیة، والتي تعني قبول تلامیذ ذكور "Mixité"في المیدان التربوي، ترجمة لكلمة"اختلاط"إن كلمة

؛ حیث شرع في تطبیق ھذا (Dubois C. [et all], p. 898, 1977) وإناث في مدرسة واحدة، وفي قسم واحد
م تعمیم الاختلاط في جمیع النظام المدرسي ابتداء من الستینات، في بعض المؤسسات التعلیمیة، ثم شیئا فشیئا ت

ومنذ تأسیسھ، كان التخوف منھ حاضرا لدى جمیع الطبقات الاجتماعیة، رغم أن المؤسسات . مستویات التعلیم
یتجلى التخوف من الاختلاط في الوسط التعلیمي، مباشرة في خشیة المجتمع من حدوث علاقات . تضمنھ وتحمیھ

ویتضح ذلك التخوف أكثر في سؤال . ما یصل ھؤلاء إلى سن المراھقةجنسیة بین التلامیذ من الجنسین، خاصة عند
 أولیاء التلامیذ عما إذا كانت المرشات وأماكن تبدیل الملابس التابعة للمساحات الریاضیة في الثانویة، مختلطة أم لا؟

(Zimmermann, D. [et all], p. 87-88,1977).  التربیة البدنیة مادة مما یبرز أن التخوف من الاختلاط في
تلقى داخل قاعة القسم، اتھ الأخریات ھ ن دروسلأ ،التخوف منھ في المواد التعلیمیة الأخرى منأكبر  والریاضیة

وكأننا أمام شكلین من الاختلاط مختلفین، وفي مكانین . ھاتقام خارج دروس التربیة البدنیة والریاضیةفي حین أن 
توحي للتلامیذ وأولیائھم بفكرة وجود تضاد مزدوج بین الاختلاط داخل قاعة ذلك أن المؤسسة الثانویة . متعارضین

حاضر بفعل وجود  ، إن الاختلاط بین الجنسین، حتى وھو"داخل قاعة القسم"ففي عالم. القسم، والاختلاط خارجھا
ذا العالم یكون في ھللتلامیذ ، لأن العمل الدراسي تخوف المجتمع منھالذكور والإناث في مكان واحد، یبقى دون 

. لتسھیل عملیي التقویم والتقییموسعة البرامج، و حصة الدرس العمل الجماعي فیھ، مرفوض لضیق وقتو .فردیا
نظام الثانویة، باعتباره نائب عن المجتمع الكبیر، یحد إلى أقصى درجة، من إمكانیة حدوث علاقات حقیقیة كما أن 

أن الطابع السلطوي للعلاقة البیداغوجیة في المواد النظریة، یجعل بین التلامیذ من جنس مختلف، أضف إلى ذلك 
نتباه إلى العلاقات بین التلامیذ منحصرة في إطار العمل المدرسي فقط، بحیث أن ھؤلاء تحت ضغطھ، لا یبالون بالا

ذلك أن . ، فالوضع ینقلب إلى عكس ما كان علیھ في سابقھ"خارج قاعة القسم"أما في عالم. جنس بعضھم البعض
كما أن الھویة الجنسیة لكل فرد، تصیر  .العلاقات بین الجنسین تصیر ممكنة، بحیث تنشأ بسھولة وحریة أكثر

فیصیر الحوار . معترف بھا، بمعنى أن الفتاة تصیر أنثى والفتى یصیر ذكرا، في كلامھما وحركاتھما وتفكیرھما
ول، ولیس حوار عقلین متماثلین أمام موضوعیة العلم كما بذلك، حوار جنسین مختلفین باختلاف الجسم في المقام الأ

 التعبیر إلى، بل یرقى فكريكما أن ذلك الحوار یصبح بعیدا كل البعد عن إطار العمل ال. كانا علیھ داخل قاعة القسم
الأكبر من البعض تخوف ن م مما یزید .والمرح المزاح والتسلیةبالذاتیة والحریة والإبداع مرورا ب البدني المفعم
 .(Mosconi, N., p.226, 1979) لعلاقات العاطفیةنشوء ا الأولیاء، من

لدى لیس تخوف ھذا التدرس خارج قاعة القسم، تصیر بفعل ذلك، محل  ااعتبارھبومادة التربیة البدنیة والریاضیة، 
 ظرھم، ما ینطبق علىوحتى لدى بعض التلامیذ أنفسھم، حیث ینطبق علیھا في ن بل ،فحسب بعض أولیاء التلامیذ

في فرنسا، رغم أن الاختلاط في التعلیم، یعتبر مكسبا وحقا، بحیث أن المؤسسات تحمیھ . "خارج قاعة القسم"عالم
ذلك أن ابتداء من مستویا . وتسھر على إبقاءه، إلا أنھ في مادة التربیة البدنیة والریاضیة، أصبح في طریق الزوال

. علیم المتوسط، یتلقى كل جنس من التلامیذ دروس التربیة البدنیة والریاضیة على انفرادالسنة الثالثة والرابعة من الت
ختلاط في مادة التربیة البدنیة والریاضیة في إن الإزالة التدریجیة للا. كما أن جنس الأستاذ یرادف جنس التلامیذ

فمشكل . رجع إلى أسباب بیداغوجیة محضةأخلاقیة، بل ت فرنسا، لا تعود كما قد یتخیل البعض إلى أسباب عقائدیة أو
الاختلاط في مادة التربیة البدنیة والریاضیة حسب الطرح الفرنسي، یشبھ مشكل اختلاف المستویات الدراسیة لدى 

ففي التربیة البدنیة والریاضیة حسب . التلامیذ، الذي یستدعي إنشاء أفواج مستویات، منفصلة عن بعضھا البعض
بین الذكور  ومورفولوجیة التلامیذ في البلوغ یؤدي إلى نشوء فروق حیویة أي بیولوجیة ھذا الطرح، إن تقدم

الحركیة، وفي الأداء الریاضي للذكور -في القدرات النفسیة أخرىوتؤدي ھذه الفروق بدورھا إلى نشوء . والإناث
وتبرز . ل البیداغوجيوالإناث من التلامیذ، بحیث یصیر من الضروري الفصل بین الجنسین لضمان نجاح الفع
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. أیضا حسب نفس الطرح، فروق في الذوق تجعل ممارسة مشتركة بین الذكور والإناث مصدر إحباط لكل منھما
حیث على سبیل المثال لا الحصر، البنات اللواتي لا یرغبن في لعب الكرة أولا یلعبنھا جیدا، تجدن أنفسھن 

ھذا عن الاختلاط بین  .(Zimmermann, D. [et all], p.94, 1977) مھمشات من طرف الذكور مرفوضات أو
  . الجنسین على مستوى التلامیذ

یوجد أیضا اختلاط من نوع آخر في المدرسة الثانویة، والذي یتمثل في اختلاف جنس التلمیذ مع جنس الأستاذ، وھنا 
ذلك أن علاقة الأستاذ . والریاضیةأیضا تظھر بعض التخوفات تجاه ھذه الحقیقة، وخاصة في مادة التربیة البدنیة 

مما یجعلھ یظھر . بالتلمیذ في المواد النظریة، كما سبق وأشرنا إلیھ، علاقة بیداغوجیة الأستاذ فیھا واسطة للعلم فقط
وكأنھ مخلوق دون جنس معین، بحیث أن مھمتھ تلك، تعمل كقانون یفرض علیھ وعلى التلمیذ، كبت الدوافع 

 مما. صداقة لا غیر أخویة أو فتصیر بذلك علاقة الأستاذ بالتلمیذ، علاقة أبویة أو ."Refoulement"الجنسیة
إن ھذه القاعدة تنطبق على العلاقة التربویة  .(Mosconi, N., p. 163-164, 1979) یجعلھا خالیة من أي جنسیة

 رباعتباواد التعلیمیة النظریة، ومن ذلك أن الم. في أي مادة تعلیمیة، ولكن تبقي النظرة إلیھا تختلف من مادة لأخرى
الكتابة على الكراریس والسبورة، نوعا ما كمادة أولیة للتعلیم، أن ذلك یسھل كثیرا تصور  أنھا تستخدم الرسم أو

أما التربیة البدنیة والریاضیة، التي تستخدم نوعا ما كمادة أولیة لتعلیمھا، الجسم وحركاتھ، . تحقیقھا لتلك القاعدة
ومن ذلك یظھر . عب على كثیر من الناس تصور تحقیقھا لعلاقة تربویة خالیة من أي شرود عاطفيفبالتالي یص

كما أن تلامس البشرات یبقى مشكوكا فیھ دائما، ومن . "corps à corps"التخوف من مفعول تواجھ الأجسام
تعطي أستاذ مادة التربیة البدنیة فھي أي نعم، . جانب المؤسسة التعلیمیة نفسھا، التي تعمل على مراقبتھ والتحكم فیھ

والریاضیة الإذن بلمس تلامیذه، ولكن فقط في وضعیات تعلیمیة مقننة بشكل یجعلھا شدیدة الوضوح، لاسیما من 
إن ھذا الحذر یجد تبریره حسب المؤسسة التعلیمیة، في تجنب خطر ظھور الدوافع . حیث كیفیة التدخل والھدف منھ

 .(Zimmermann, D. [et all], p. 155, 1977) الممنوعة

  :عن حقیقة الاختلاط في المجتمع الجزائري -5
ستعمار الفرنسي، أكسبتھ حذرا شدیدا من كل ما یصدر عن الأمم غیر إن تجربة الشعب الجزائري مع الا

لأنھ لم  المسلمة، إلى درجة تجعلھ أحیانا، یرفض أمورا قادمة من وراء البحار، قد یكون في أمس الحاجة إلیھا، فقط
 أما الأمور التي تمس تقالیده وعاداتھ. ھذا عن ما لھ علاقة بالتعامل مع المادیات الجامدة. یحط بھا علما كفایة

ومعتقداتھ الدینیة، فكل المحاولات فشلت فیما یتعلق بأبسط تعدیل أیا كان، في ھذا الصدد، رغم أن المظاھر توحي 
 لتزام باللباس الإسلاميلبعض النساء الجزائریات عن الا"المؤقت"ينتصارات في بعض المعارك، كالتخلببعض الا

تعاطي الشباب إناثا وذكورا، لبعض  البرامج التلفزیونیة الغربیة من خلال الھوائیات المقعرة، أو الإقبال على تعمم أو
ن كل ذلك مجرد تنكر التي لا تتفق مع مبادئ الدین الإسلامي، حیث أن بعض الكتاب یعتبرووالترویح ألوان التسلیة 

فإن المجتمع الجزائري، رغم "میكیداش"وكما یشیر إلیھ الكاتب .(Medhar, S., p.110, 1991) وتمثیل، لا غیر
، یبقى غیر قابل للتضحیة بطابعھ الأصیل، ولا بأي من "Modernité"اعترافھ وقبولھ للكثیر من أشكال العصرنة

 العقلیات لیست مستعدة كفایة، لتقبل تغییر یمس القیم العائلیةكما یضیف أن . الخصوصیات الممیزة لشخصیتھ
(Mekidèche, N. , p. 33, 1981) ، والمقصودة ھنا، ھي القیم الإسلامیة، التي یعتبر الأب في كل عائلة

من جانبنا، نضن أن الأمر أقوى من . جزائریة، الحارس علیھا والحریص على إجباریة امتثال كل أفراد العائلة لھا
متثال لأوامر ونواھي الدین الإسلامي، الذي اعتنقھ المجتمع درجة استعداد فقط، بل یتعدى ذلك إلى كونھ مرتبط بالا

. الجزائري طواعیة، ولیس كرھا، وبعد اقتناعھ التام، الذي لا یمازجھ شك بصدق رسالة الإسلام كاملة كما جاءت
في "والعامل الأساسي. ساسیة للشخصیة الوطنیة الجزائریةأحد المقومات الأ فالإسلام كما سبق وأشرنا إلیھ، ھو

الأجنبي، وحصنا منیعا مكن الشعب الجزائري من إحباط جمیع  تعبئة طاقات المقاومة ضد المحاولات الغزو
وبما أننا بصدد معالجة قضیة ).1986 ،33.ص ،حزب جبھة التحریر الوطني("مشاریع النیل من شخصیتھ

جزائري، باعتباره غریبا عن ثقافة ھذا الأخیر وعن قیمھ، فإننا نحن أیضا نضن أن تجاوب الاختلاط في المجتمع ال
 المجتمع الجزائري مع الاختلاط، في جمیع مرافق حیاتھ الاجتماعیة، بما فیھا الأوساط التربویة والتعلیمیة، ما ھو

ؤسسات التربویة، أین قلما نجد ؛ ویتضح ذلك من خلال قاعات الأقسام في الم"de la comédie"إلا مجرد تمثیل
كما أن في الساحات، أثناء . على سبیل المثال، تلمیذا وتلمیذة مجتمعان في طاولة واحدة، رغم أنھما في قسم واحد

وإن حدث ذلك،  .(Souad  Khodja, 1991, p.93) ستراحة، قلما نجد أیضا تلمیذة وتلمیذا یتحدثان على انفرادالا
وبناء على ذلك، یمكننا القول أن الاختلاط، بما أنھ . من الذكور والإناث، لإزالة الشكوكفیكون عادة، ضمن جماعة 

في اعتقادنا مرفوض، وفي أعماق كل فرد جزائري مسلم، سواء شعوریا أولا شعوریا، أن وجوده في المؤسسات 
ذلك، نجاح الفعل البیداغوجي،  التربویة، یجعل العلاقات بین الأساتذة والتلامیذ سطحیة أكثر من اللازم، بحیث یعوق

  . "Complicité"الذي یتطلب اشتراكا عمیقا من جانبي الأستاذ والتلمیذ
على انفراد بین  كلاممجرد لقد علمتني تجربتي كأستاذ أن ف ،أما عن حقیقة العلاقة التربویة في مؤسساتنا التربویة

المؤسسة التعلیمیة بأكملھ، إدارة وأساتذة مجتمع شك في نظر محل أستاذ وتلمیذه من جنسین مختلفین، یكون عادة 
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فتجد لذلك الأساتذة یتجنبون التقرب من تلامیذھم من جنس مغایر، ملتزمین بقاعدة . دون استثناء وعمالا وتلامذة
وكأن كل فرد من المجتمع الجزائري حارس على . منھاشدیدة بمقربة  مخاطبة أي تلمیذ، فقط ضمن جماعة قسمھ أو

 نبطةوفي ھذا الصدد، لا یفوتنا أن نذكر أن تلك القواعد مست. ا الأخیر بخصوص العلاقات بین الأشخاصقواعد ھذ
امرأة وھما بلدى كل جزائري، أن اختلاء رجل  ةھابدمن ال، تھ الأخیرةھا وعلى أساس .ةالإسلامی ةعیمن الشر

ن یأخو زوجین أوإذا كانا  لا یشرع إلاة امرأباختلاء رجل ذلك أن أجنبیان عن بعضھما حرام في الدین الإسلامي، 
من ":وفي ذلك یقول رسول االله، صلى االله علیھ وسلم. لزواج من بعضھما حرمة أبدیةلھما ا ةحرمذوي قرابة م أو

 ]رواه أحمد["محرم منھا، فإن ثالثھما الشیطان كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یخلون بامرأة لیس معھا ذو
  . ھذا عن الخلوة بین الأجنبیین .)1988، 143-142 .ص، القرضاوي یوسف(

أما عن الاختلاط، الذي واضح أنھ لیس بخلوة، كما یدل علیھ اسمھ، بما أنھ یجمع بین العدید من الذكور والإناث في 
 .ص صالح سعد الدین،السید ( مكان واحد، فیرى علماء الإسلام أنھ رغم كل ذلك محرم أیضا، وللأسباب التالیة

212-213 ،1990(:  
أنھ من أسباب الجنوح الجنسي، بحیث تصبح مراقبة علاقات الذكور بالإناث ضمنھ، مستحیلة، وبالتالي أنھ  -

  . یسھل انتشار حدیث الھزل والمزاح والغزل بینھما، وأن ذلك ینزع الحیاء والحشمة منھما، ویزیل العفة عنھما
  . تعود الرجال النظر إلیھاأنھ یحط من قدر وكرامة المرأة، بحیث تزول ھیبتھا ب -
  . أنھ یصیب الرجال بطراوة في الأخلاق، بحیث یخشى علیھم من الخنوثة، والرخاوة والتشبھ بالنساء -
لتقاء الدائم بین الذكر والأنثى، یؤدي إلى البرود الجنسي الذي یصل إلى حالة المرض الذي أن الاختلاط والا -

، أن البرود "محمد محمد حسین"وفي ھذا الصدد، یرى الدكتور. سلیستدعي العلاج، وأن، ذلك یؤدي إلى ضعف الن
الجنسي الناتج حسبھ، عن الاختلاط وتعود كل من الذكر والأنثى على رؤیة بعضھما، یؤدي إلى نتیجة خطیرة 
أخرى، متمثلة حسبھ، في انتشار الشذوذ، حیث یضیف الكاتب أن الرجل الذي ألف أن یقع نظره على مفاتن المرأة، 
ینتھي بھ الأمر إلى أن یصبح دون شھوة جنسیة قویة، فیلجأ بالتالي إلى أسالیب أخرى لإثبات فحولتھ لنفسھ، مثل 

محمد (تعویض الرغبة المفقودة  سعیا منھ إلى ،للمخدرات وغیر ذلك تناولھ للمكسرات أو مشاھدتھ لأفلام الجنس، أو
   .)1981، 81-80 .ص ،محمد حسین

فتت الأسرة ویقضي على مبدأ الزواج، حیث حسب ھذا الطرح، یستغني المتزوج وغیر وأخیرا أن الاختلاط ی -
المتزوج عن الزوجة، بفعل سھولة اتصالھما بالنساء في العمل والنوادي العامة؛ وكذلك بالنسبة للمتزوجة وغیر 

ختلاط في مخاطر للا عن"برتراند رسل"وفي ھذا الصدد الأخیر، كان قد نبھ الفیلسوف الإنجلیزي. المتزوجة الحال
الحیاة الاجتماعیة من النظام الذي  خلو ھناك شرط مھم یساعد على دعم الحیاة الزوجیة، ذلك ھو":اعتقاده، بقولھ

في المناسبات والحفلات وما  یسمح بالمصادقة والمخالطة بین المتزوجین من الرجال والنساء، سواء في العمل أو
بین المتزوجین وغیر المتزوجین من الرجال والنساء، خارج دائرة الحیاة ذلك أن العلاقات العاطفیة . شاكلھا

  .)1978 ،138.أنور الجندي،  ص("الزوجیة ھي سبب شقاء الأزواج وكثرة حوادث الطلاق
إن كل ما أوردناه من معلومات بخصوص الآراء عن الاختلاط، موجود بمتناول كل جزائري عامة، وتلامیذنا 

بإمكانھم الإطلاع علیھ وعلى العدید من المعلومات الأخرى بخصوص ھذا الموضوع، عبر  الثانویین خاصة، بحیث
فمن أین لنا إذن أن . الكتب الدینیة والاجتماعیة الموجودة بمكتبات الثانویات والبلدیات، وفي محلات بیع الكتب أیضا

لتربیة البدنیة والریاضیة ؟ خاصة وأنھم نتساءل عن السبب الذي یدفع بتلامیذنا إلى إعفاء أنفسھم من ممارسة مادة ا
یعلمون أن الإسلام وضع شروطا للباس الشرعي في حالات الاختلاط المحتوم، كخروج المرأة إلى مصالحھا في 

ولكن رغم ذلك، . حیاتھا الیومیة، حیث أن ذلك اللباس لا یتناسب مع ممارسة فعالیات مادة التربیة البدنیة والریاضیة
إن صح التعبیر، متمثلا في ممارسة بعض الفتیات المتدینات لفعالیات مادة التربیة "أوسط حلّ"رةظھرت مؤخرا ظاھ

على رؤوسھن بالإضافة إلى  اخمار"Survêtement"الریاضي اللباسالبدنیة والریاضیة، بارتدائھن زیادة على 
مبادرة، وإن كانت لا تغیر من وھذه ال. لأجسامھن اللباسالركبة، بھدف التقلیل من وصف  إلىمئزر فضفاض طویل 

 تخبرنا من خلالھا بأنھا بحاجة حثیثة ،الفتاة الجزائریة قد تكون رسالة مشفرة من ھاشیئا، فإن ةالإسلامی ةعیالشر حكم
الإسلام لیس ضد تعلیم المرأة، ولا ضد مشاركتھا فكما نعلم، إن  .ممارسة فعالیات مادة التربیة البدنیة والریاضیةل

الفتیان والفتیات الذین ب مما یدفع. أو مناسبة في أي نشاطببعضھما الإناث وفي ھذه المادة، ولكنھ ضد اختلاط الذكور 
قابل إلى التضحیة بحقھم في ممارسة فعالیات مادة التربیة البدنیة والریاضیة، م في الأوج،تكون عاطفة الدین لدیھم 

  . تبعا لامتثالھم لأوامر ونواھي الدین الإسلامي ھمسوبطمأنینة نف ھمشعور
اللائي واضح من منھن  المرتدیات للحجاب الشرعي، وكذا مع التلمیذات غیرفي الثانویة ولكن ما الذي یحدث 

ما  ة ؟الإسلامی الشریعةأنھن غیر متأثرات كثیرا بقواعد بطریقتھن في اللباس ومن سیرتھن في الوسط المدرسي، 
؟ ھذا ما سنحاول  مادة التربیة البدنیة والریاضیةممارسة ھن لیتھابالھن یقدمن شھادات الإعفاء ویصرحن بكر

  .الإجابة علیھ في النقطة الموالیة
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  :ةالثانویبعن كره لا شعوري لمادة التربیة البدنیة والریاضیة لدى بعض التلمیذات  -6
مادة التربیة البدنیة والریاضیة، أدت تدریس  في صخصتالمتواضعة كأستاذ م يتجربتكما سبق وأشرنا إلیھ، إن 

دون  بكرھھن لمادة التربیة البدنیة والریاضیةلي یصرحن كنّ ، اللواتي ةالثانویبإلى مصادفة نوع من التلمیذات  يب
من خلال  تتوصلحیث لقضیة، حث في اللبالفضول  مما أجج فيّ. علمھن أنفسھن لماذا یشعرن بھذه العاطفة تجاھھا

أن في علم  ومن ذلك. يما قد یفسر لنا مصادر تلك الكراھیة اللاشعوریة إن صح التعبیر، لمادت بعض القراءات إلى
للمجتمع النفس العام وعلم النفس الریاضي، أدلى بعض الكتاب بأن الریاضة في الغالب وألعاب القوى خاصة، تقدم 

ففي أمریكا مثلا، كل شيء تربوي یؤكد أن الریاضة  .(Kagan, J., Moss, H., 1962) على أنھا نشاطات رجالیة
كما أن بعض . تتعرض لتوجیھ رجالي، بدءا بالكشاكیل المدرسیة، وانتھاء باللعب التي یشتریھا الأبوین لأبنائھم

ي وسعھما لتنشیط الأبحاث حول سلوك الأبوین أكدت على أنھما، في تصرفاتھما مع الرضع الذكور، یفعلان ما ف
. ھذا عن طرق لعب الأبوین مع الرضع. قفھملتو إلى الأعلىھؤلاء جسدیا، وذلك برفعھم إلى الأعلى، وحتى رمیھم 

ولا تتحملن الھز والمداعبة، رغم أن  ةذوات رھافأما عن تصرفھما مع الرضیعات، فیكون عادة عكس ذلك، وكأنھن 
وحتى عندما یتقدم الأبناء في السن، فقد . إناثا كانوا ن الرضع، ذكورا أوفي ھذه المرحلة من العمر، لا یوجد فرق بی

أثبتت الأبحاث أیضا، أن الأبوین یمنحان للأطفال الذكور أكثر استقلالیة من الأطفال الإناث، فیما یتعلق باستطلاع 
كما نستطیع أیضا أن  .(Cratty, B., 1968)المحیط، وإرضاء الفضول الذي یتمیز بھ الأطفال في طفولتھم الأولى

كل جنس على لعب لسین من الأطفال من خلال تعویده جننلاحظ وجود فروق في تصرفات المجتمع عامة، إزاء ال
والألعاب والرفقاء المناسبین  فالأولاد والبنات یكتشفون مبكرا من خلال توجیھات الكبار، نوع اللعب. لھ مخصص

یدربون على الذكور فالأولاد مثلا، في ریاض الأطفال . لجنس كل منھم، بحیث یكون كل ذلك مطابقا للدور الجنسي
سنتین على  اللعب في جماعات كبیرة، وعلى إظھار أكثر عدوانیة وخشونة من البنات، بحیث أن في ظرف سنة أو

أما عن . عتبرون من تلقاء أنفسھم أن ألعاب القوى مثلا من النشاطات الذكریةالأكثر، یصیر الأولاد والبنات ی
. الأبوین، فھما یشجعان ویجازیان كل السلوك مطابق للدور الجنسي، كما یثبطان ویذمان كل سلوك مخالف لھ أیضا

یلبسانھم، حیث أن  ویظھر ذلك جلیا من خلال اللعب التي یشریانھا لأولادھما وبناتھما، وكذلك في الملابس التي
في الغالب مكسوات بملابس لا تتناسب مع التمرینات والألعاب التي تتطلب حركیة واسعة، على عكس  البنات تكنّ

كما أن الصورة الذكریة للنشاط الحركي ترسخ أیضا في أذھان الأطفال من خلال الكشاكیل . ملابس الأولاد
سبق وأشرنا إلیھ؛ فتظھر البنات في تلك الكتب المدرسیة وكأنھن لا المدرسیة للمرحلة التعلیمیة الابتدائیة  كما 

 مما یجبرھن على تقمص تلك الخصائص السلبیة ؛من على أنھن كسولات أكثر من الأولادتغامرن كثیرا؛ كما تقدّ
(Child, S. E., Potter, Levine, E., 1960). تیات وبالتالي وبتلك الطریقة یتم تدعیم في أذھان الفتیان والف

. فكرة أن ممارسة الریاضة والمجازفة وكل مالھ علاقة بجسم نشیط ومحرر مخصص للذكور دون الإناث الصغار
ذلك أن الفتیات في تلك الكتب، تقدم من خلال قصصھا على أنھن ما تفعلن إلا مشاھدة الأولاد یتسلقون الأشجار 

راق، حتى أن بعض القصص منھا تظھر البنات رون في الأوویصطادون العصافیر ویتزحلقون على الثلج ویتكوّ
أنھن تقتنعن بضرورة القیام بالأعمال  تجرحن أو حاولن تقلید الذكور في تلك النشاطات، إما أنھن تسقطن أو اللائي

ففي إطار ھذا التصور، تصیر نفسیة الإناث مدركة على أنھا رھیفة جدا، ومن ذلك أنھن . المناسبة لدورھن الجنسي
كما یعتبر البعض أن جسم المرأة ناقص الفعالیة وأنھ غیر ملائم . الضغط الذي یتطلبھ التنافس الریاضيلا تحتملن 

بأخرى الصفات الحمیدة التي تتمیزن  وادعوا أیضا أن ممارسة الفتیات للریاضة تحبط بطریقة أو. لریاضةممارسة ل
ى ھذا السؤال، لا یوجد أصدق من النساء فما ھي إذن تلك الصفات ؟ للإجابة عل (Burchenal, E., 1973) بھا

، وھي إحدى أحسن العداءات في "Vicky Foltzفیكي فولتز "بینھن في ھذا الصدد، نجد منو. الریاضیات
اختصاص المسافات الطویلة، في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث قالت بأنھا أثناء السباقات، تبذل جھودا ھائلة 

ذلك توضح، أن كثیرا من الناس ادعوا أن أغلبیة الریاضیات . للظھور جمیلة، كما تبدى تخوفا من تضخم ساقیھا
المنافسات؛ وأن ذلك یدفعھا لا شعوریا تقول، للمحاولة أن تبدي أنوثتھا من خلال المظھر تبدون وكأنھن ذكورا أثناء 

كون عن أنوثتھا عندما تدخل عالم تفالریاضیة حسب بعض الكتاب، تحس بأنھا أبعد ما . وبمبالغة أثناء سباقاتھا
إلیھا بشيء من اللوم، لیس علیھ من طرف الرجال، لأنھا إن أظھرت مھارة ما، تصیر منظورا  المھیمنالریاضة 

مما یدخل الشكوك في نفس المرأة الریاضیة، . لأنھا دخلت عالما ذكریا، ولكن بسبب أنھا صارت تتحرك كالرجال
كون الإناث غیر  وما یزید في تخوفھا أكثر من ممارستھا للریاضة وتألقھا فیھا، ھو. عما إذا كانت أنثى عادیة أم لا
یوضح لنا بعض الكتاب ذلك، بإدلائھم أن المرأة إذا ما . تلطفن كثیرا الریاضة مثلھاالریاضیات في الغالب لا یس

ذلك أن كونھا امرأة وریاضیة، حسب . دخلت عالم الریاضة المتمیز بأغلبیة ذكریة، تجد نفسھا في صراع الأدوار
ذه الظاھرة بقولھم أن كتاب آخرون صوروا ھ .Scott، J.، 1974)( ھؤلاء یستدعي منھا التكفل بدورین متناقضین

الریاضیة في كل الأوقات، ترغم نفسھا على التقید بالخصائص الأنثویة المرغوب فیھا، فتعمل كل ما في وسعھا 
مرأة لاحظ في ھذا الصدد، أن ال "Harris"الكاتب ھارس. للإبقاء على أنوثتھا لتفادي ھكذا كل ما یھدد صورتھا

، بمعنى أن النساء الریاضیات أدركن أنھن "أناھا التنافسي"و"جتماعيأناھا الا"ة تحس بعدم تكامل بینیریاضال
حاملات لصفات مختلفة عن نظیراتھن غیر الریاضیات، مع العلم أن الصفات اللازمة التي یراھا المجتمع ضروریة 
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أن تكون  التوفر في المرأة المثالیة، لیست مماثلة للصفات المطلوبة في المنافسة الریاضیة، التي من الضروري
رغبة شدیدة في و اندفاع بدني وعاطفي عاليو متوفرة في كل امرأة ریاضیة، والمتمثلة في العدوانیة والقوة البدنیة

مما یدخل المرأة الریاضیة في قلق شدید، ناتج عن صراع داخلي بین الرغبة في الاستجابة  …تحقیق الذات
 نتظارات المجتمعاالریاضة، والرغبة في تحقیق توقعات وفي التألق في عالم  للطموحات والآمال الذاتیة

(Carole,AOglesby, P.131-132,1982) . " فلشینFelshin" یقول في ذلك من جانبھ أن المرأة الریاضیة ،
شذوذ اجتماعي، لأنھا ترغم نفسھا على إظھار أنوثتھا بالتوازي مع رغبتھا الشدیدة في المشاركة في الریاضة 

)(Felshin، J.، 1974 .  
تنافس، باعتبار أن  وبالتالي، نرى كیف أننا بحضرة مجتمع یرغم المرأة على التخلي عن كل نشاط فیھ عدوانیة أو

أثر سلبي على أنوثتھا، وأن العدوانیة والتنافس من صفات الذكور فقط دون الإناث، حیث أن ھذا المجتمع لا  ذلك ذو
ومن ذلك یتضح لنا جلیا أن الدور . ل لتكییف نشئھ مع ھذه النظرةیكتفي بالتلمیح لذلك، بل ویسعى بكل الوسائ

فیبقى  ،أما عن رد فعلھا تجاه النشاط الریاضي. الاجتماعي للأنثى یبقى مرھونا بإرادة المجتمع الذي تنتمي إلیھ
ع تقدمھا في وم. مرتبطا بالتشكیل الاجتماعي الذي تتلقاه ضمن أسرتھا خاصة، وباحتكاكھا مع جماعة قریناتھا عامة

فما وجدتھ منھا، متوافقا مع النظرة إلى جسمھا التي كیفھا علیھا المجتمع، والتي  .السن، ستقیم الفتاة تجاربھا الحركیة
أما ما وجدتھ یناقض تلك الصورة عن جسمھا وذاتھا، بحیث . استوعبتھا واستیقنتھا نفسھا واطمأنت إلیھا، فستبقیھ

  تكتبھ لا شعوریا اح وجداني، فسترفضھ أویسبب لھا ألما نفسیا وعدم ارتی
. (Carole, A., Oglesby, p.[156, 79], 1982) 

والریاضي  ظرتھ إلى النشاط البدني عامةإن ما ذكرناه من مصادر تبین أن المجتمع یدفع بالأنثى إلى التكیف مع ن
خاصة، على أنھما مخصصان للذكور دون الإناث، یتعلق بالمجتمع الأمریكي، الذي یوصف بأنھ مجتمع عصري، 

كما أن المرأة الأمریكیة مشھورة بكونھا تتمتع بحریة واسعة، وبمساواتھا . ومتفتح ومرتفع عن المیز بین الجنسین
لا یزال غیر متوافق مع أما عن مجتمعنا الجزائري، فواضح أنھ . للرجل في جمیع میادین الحیاة الاجتماعیة والمھنیة

، رغم اتساع دائرة مشاركة المرأة أكثر فأكثر في جمیع میادین الحیاة الاجتماعیة المستوى من التفكیرھذا 
لي مما یجعلنا لا نتردد في اعتبار كل ما قالھ الكتاب الأمریكیون على أن الریاضة تتعرض لتوجیھ رجا. الجزائریة

یساھم كثیرا في تفسیر سبب قد یشبھ ما تتعرض لھ الریاضة في الجزائر، وبأنھ من المعقول أن في مجتمعھم، أنھ 
وللعودة إلى ھذا الموضوع الأخیر، نقول . كراھیة بعض فتیاتنا لممارسة التربیة البدنیة والریاضیة، والریاضة عامة

یاتنا قد كیفن في أوساطھن الاجتماعیة الفوریة منذ طفولتھن بناءا على ما سلف من آراء ونظریات بخصوصھ، أن فت
 .مخالفتھن كل سلوك وصف لھن على أنھ خاص بالذكورالامتثال ل من خلالبأنوثتھن  ھنالأولى، على تربیة شعور

. اةفي الحی ةسعادللشعور بالطمأنینة والكما صورت لھن الأنوثة على أنھا المصدر الرئیسي لقیمتھن والسبیل الأسھل 
وبالتالي صار لدى ھذه الفتیات كل ما یقربھن من . فقد سعدن، وإن ضیعنھا، فقد تعسنأنوثتھن  صنّبمعنى إن 

كما أن كل ما یبعدھن عن تلك . الصورة المثالیة للأنوثة التي كیفن على الطموح إلیھا، مصدر طمأنینة وراحة نفسیة
  . یكرھنھ لا شعوریامما یجعلھن . الصورة، صار لدیھن مصدر قلق وألم نفسي

والریاضة باعتبارھا في جل المجتمعات تعد من النشاطات ذات الأغلبیة الذكریة، صارت بذلك في نظر ھذه 
ومعھا التربیة البدنیة  مما جعلھن یكرھن ممارسة الریاضة. الفتیات، من ضمن ما تھدد ممارستھن لھ أنوثتھن

 ممارسة أو موضوعالعزوف عن  وبما أن الإقبال أو. بالذكور ةخاصال تنشاطامن ضمن الا م، باعتبارھوالریاضیة
قد قال في ھذا الصدد ، Bogardus (1951)بوغاردیس " ، كانصطلاح الاجتماعيفي الا"بالاتجاه"نھما، یعبر ع

الآخر، وأن إذا  بأن كل اتجاه مصحوب بقیمة، وأن الاتجاه والقیمة جزءان لعملیة واحدة، وأن لا معنى لأحدھما دون
، بمعنى أنھا تدعم ذلك الإقدام وتربط بھ قیمة إیجابیة ھتصاحبكان الاتجاه اتجاه إقدام وقبول ورضا، كانت القیمة التي 

" القیمة التي تصاحبھ وتربط بھ، قیمة سلبیة تأما إذا كان الاتجاه اتجاه إحجام ونفوز وعدم قبول، كان".وتنمیھ
(Bogardus, E.S., p.24-25, 1950 ( ،الاجتماع في علم "القیمة"و .بمعنى أنھا تدعم النفور وتعمل على بقاءه

 كاظم، إبراھیممحمود (أو بأنھ فضیلة اجتماعیة  ،عالیة أھمیةنھ ذا بأمجتمع ما أفراد تعني معیار السلوك الذي یعتبره 
مجتمعنا، من خلال ارتباطھا  التي ھي في الأصل إیجابیة في"الأنوثة"وبالتالي یمكننا القول بأن قیمة .)1972(

 ؤلاءھبین من  ومن جانب آخر، یوجد. بإحجام الإناث عن ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة، تصیر ھنا قیمة سلبیة
، من تستطبن التفرج على العروض الریاضیة، حتى أن منھن، من المحجمات عن ممارسة مادتنا والریاضة الفتیات

مما قد یفسر لنا تردد بعض الفتیات  .ؤوس والبطولات الریاضیة الوطنیة والدولیةھن ملوعات بمتابعة نتائج الك
المعفیات من ممارسة مادة التربیة البدنیة والریاضیة على مساحاتھا الریاضیة بالثانویة، أثناء فراغات توقیت دروس 

  . المواد التعلیمیة الأخرى للتفرج على زمیلاتھم الممارسات لھذه المادة

  :دى مطابقة الواقع مع المقاربة النظریة أعلاهعن م -7
 التربیة البدنیة والریاضیةمادة  دریسص في تخصأستاذ في مرحلة التعلیم الثانوي متالسابقة ك واقع مھنتي إن

ل عن لماذا یتعرض ؤتساإلى ال دفعني، إلى جانب اھتمامي بظاھرة إحجام العدید من أبناءنا عن ممارسة فعالیاتھا،
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لقسم في آن واحد، مادة ھذه الأنھ لا یعقل أن یدرس أستاذ  علما ،مادة للتسیب وقلة التكفل المادي والبشريھذه التعلیم 
وكیف أن وزارة التربیة تعلم  .یحتوي على قرابة الخمسین تلمیذ، وبكمیة قلیلة من العتاد الریاضي زیادة على ذلك

في ھذا المدخل على تساؤلاتي  ولكن ركزت. ة سنواتق، ولا تظھر أي اكتراث للأمر منذ عدائھذه الحقكل 
لإعفاء، حیث أن لالطبیة  الشھادة من خلالموضوع امتناع التلامیذ عن ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة، المشرع 

یزداد السنة تلوى الأخرى، ولأتفھ الأسباب، دون أن یوضع حد لذلك؛ بالإضافة ة ھذه المادة عدد المعفیین من ممارس
أقسامھم، حیث یمكنھم من القیام  ظااكتظلمشكلة  ، لا یخفون كون ھذا الإجراء المؤسف، أبغض حلّتھاإلى أن أساتذ

فعوض إضافة أساتذة في . ب ولیس حلّیولكنھم یؤكدون على علمھم بأن ذلك تس. بحصص معقولة العدد نوعا ما
وھذا لا یخدم مصلحة جزائر  .عفاء التلامیذ من ممارستھال إجراء إیسھتم بالقانون تمادة التربیة البدنیة والریاضیة، ی

  .البدنيمن بعده ؛ لاسیما أبعادهجمیع  منتكوین مواطن متفتح إلى  طموحة
ثانویة محمد زیارة في ھذا مطلع من الألفیة المیلادیة الثانیة ب قمت، في ھذا العمل المتواضع بحكم قلة إمكانیاتيو

اطلعت على ظروف ، نظرا لسھولة وصولي إلیھا، و"تیبازة"بولایة"القلیعة"المتشعبة، ببلدیة الصدیق بن یحي
وجدت عددا من الإیجابیات التي كانت في أغلبیتھا معنویة، نظرا إلى ف. اھبممارسة مادة التربیة البدنیة والریاضیة 

لریاضي بالمقارنة مع أن السلبیات كانت كما توقعت مادیة، ومتمثلة على سبیل المثال لا الحصر، في نقص العتاد ا
في المطابقة غیر الكافیة لأماكن الممارسة الریاضیة مع الشروط الصحیة  ، أولھذه المادة عدد التلامیذ الممارسین

والموجودة في جل مؤسسات التعلیم  والأمنیة، وكذلك أماكن تغییر الملابس، وغیر ذلك من السلبیات المعھودة
تصال المباشر مع جمھور مادة التربیة البدنیة والریاضیة، المتمثل في تقلت إلى الاثم بعد ذلك، ان. الثانوي في بلادنا

 .أستاذتھا، والتلامیذ الممارسین لھا، وكذلك التلامیذ الزوار للمساحات الریاضیة أثناء فراغات توقیتھم الدراسي
تلك الفراغات للذھاب إلى  فمنھم ممارسون ومنھم معفون من ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة، حیث ینتھزون

فقمت بطرح بعض الأسئلة العشوائیة علیھم حول ظروف . ھاالمساحات الریاضیة بالثانویة، للتفرج على حصص
ممارسة التربیة البدنیة والریاضیة، وحول وجھات نظرھم بخصوصھا، فتبین لي من خلال تدخلاتھم، أن من 

ة، ولكن عندما أسأل الواحد منھم عن ھل یمارس التربیة البدنیة التلامیذ من كان ینتقد بشدة تلك الظروف السلبی
إذن عن ما الذي یدفعھ إلى ممارستھا رغم ذلك؛ فكنت أفاجأ بتحججھ بإیجابیات  فأسئلھوالریاضیة، فكان یجیب بنعم؛ 

ن خلال ممارسة ممارسة الریاضة وفوائدھا، وأنھ لا یرید التفریط فیھا رغم السلبیات، وأنھ رغم جنیھ للقلیل منھا م
ومن التلامیذ المستجوبین من كان یذھب مباشرة، إلى . یفضل ذلك على لا شيء التربیة البدنیة والریاضیة، فھو

كدافع لھ، وآخر عن الترفیھ واللعب، وآخر عن لعب كرة القدم، وآخر عن في ھذه المادة ط انقربح الالكلام عن 
 أما المعفون فكانوا یتحججون بالسلبیات المادیة. سم، وآخر عن الحریةالققاعة مختلف عن  في جو بالأصدقاءلتقاء الا

 عدم ممارستھم للتربیة البدنیة والریاضیة، فكنت أدخل بعض الأسئلة بغیة إلقاء الضوء على الأسباب العقائدیةل كسب
م كانوا لا یفصحون ولكنھ ،رفض ارتداء البدلة الریاضیة للأنثى المتحجبة ، مثل رفض الاختلاط، أوالسالفة الذكر

من الذكور؛ حیث كانوا یتھربون  ي المظھرنعن آراءھم حول موضوع الاختلاط، بالنسبة للمتحجبات، وكذلك المتدیّ
لاختلاط في مادة التربیة البدنیة ل ھمیذھبون إلى نفي عدم قبولكانوا ، علیھم ألحكنت من الإجابة على أسئلتي؛ وعندما 
التربیة البدنیة والریاضیة، ثم یذھبون في محاولة  حصةطریقة لبس البنات أثناء لم والریاضیة، وعلى عدم اھتمامھ

لتجاء إلي المرض وعدم القدرة على الممارسة كحجة على تقدیمھم لشھادات یائسة لتغطیة مشاعرھم وآرائھم، بالا
ضیة سلبا على معدلاتھ التربیة البدنیة والریا علامةومن معفیین الآخرین من یصرح بخوفھ من تأثیر . الإعفاء

. وآخرون عن تحاشیھم للتعب الذي تسببھ لھم ،ومنھم من یدلي صراحة بعدم حبھ للریاضة عامة .الفصلیة للنقاط
أما عن الأساتذة،  .من المعفیین من یعترف بتفضیلھ للدراسة والمراجعة، على قضاء ساعتین في اللعب والتسلیةو

مستقبل مھنة تدریس مادة  یخشون على اصحبوافھم یحاولون جاھدین تجنب الإحباط، حیث یصرحون لي بأنھم 
فیحاولون رغم  ،السنة تلوى الأخرى فعالیاتھاظروف تلقین لمن انحطاط  ھالتربیة البدنیة والریاضیة، بفعل ما یرون

فیحاولون . خاصة أمام التزاید المخیف لأعداد المعفیین من ممارستھا لھا، الممارسین ھمذلك بعث الأمل في تلامیذ
لنقائص والسلبیات، من خلال ل ھمجاھدین عدم إظھار مخاوفھم، وتغطیتھا بالجد والعمل والجھود الخلاقة، بتھوین

فاق من أموالھم حتى بالإنوات الجبارة، والتضحیة بأوقات فراغھم وعطلھم، الفكاھة والمبادرالتسلیة ومن  جول ھمخلق
  .ختراع عند اللزومالاالخاصة وب

  :الخلاصة
أن ممارسة مادة التربیة البدنیة والریاضیة لن ترسخ لدى الأجیال الجزائریة  من كل ما سلف، یتبین لنا جلیا  

 یھمسعى ھذه المادة في تربیتھا فالحاضرة والصاعدة من أطفال ومراھقین ومجتمع عامة، إلا إذا وافقت القیم التي ت
بینھما ولو طفیف، فنتیجتھ ستكون إما حدوث  مادصذلك لأنھ لو وجد أي ت ؛القیم السائدة في المجتمع الجزائري

فالمجتمع الجزائري عادة ما یخلط بین . إحجام عن ممارستھا، وإما نشوء عدم توافق لدى ممارسھا في مجتمعھ
كما أن ھذه الأخیرة تعني بالنسبة إلیھ الصحة . والریاضة بمفھومھا الفیدرالي ،مادةك ةالتربیة البدنیة والریاضی

التي تسعى مادة التربیة البدنیة  الحالیةالقیم بأن ولكن القلیل من أفراد المجتمع الجزائري من یدرك . والشھرة والمال
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والترویح والتعبیر الحر  نافس واللعبفي الت ،تمثل على سبیل المثال لا الحصرتوالریاضیة في تربیتھا لدى الناشئة، 
الكثیر من القیم ووالعولمة،  والسلام العالمي للرجل المرأةمساواة ووحتى الاختلاط والثقة بالنفس والجمال الجسدي، 

  . الأخرى التي قد تكون متعارضة جذریا مع ما ألفوه وتربوا علیھ في أوساطھم عائلي والاجتماعي والدیني والثقافي
 قطعلا ینوأن  ،التربیة البدنیة والریاضیةلي، إذا أراد رواد المجتمع الجزائري أن تستمر ممارسة مادة و بالتا  
العمل على إحصاء كل القیم المستترة التي تسعى  ، وجب علیھمعلى ممارستھاالأجیال الحاضرة والصاعدة  إقبال

 وینمي تلك التي یؤكدأنھ  ھذه القیم یعتقدون من دوا صراحة ما، وأن یحدّحالیا في التلامیذ ھذه المادة في تربیتھا
 رىی بالنسبة إلى ما كذلكالأمر و .في أبناءه، لیتم تدعیمھا من خلال ھذه المادة تربیتھاإلى  لمجتمع الجزائريیطمح ا

عقیدة وطموحات وآمال المجتمع الجزائري، حیث یجب علیھم أنھ على عكس  تلك القیم رواد المجتمع الجزائري من
والتأسیس بذلك لإقبال واسع علیھا  ،التربیة البدنیة والریاضیةإیجابیة نحو مادة  اتجاھاتلضمان تكوین  استئصالھ

الاجتماعي، بعیدین - النفسيأفراد سلیمي التوافق بالتالي إعداد و لدى الأطفال والمراھقین والمجتمع الجزائري عامة،
ي یسعى الجھاز التربیة الوطنیة في زرعھا في الناشئة، مع القیم عن الشذوذ الناتج في الغالب عن تضاد القیم الت
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